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حين بدأت أشجار المركز التجاري تزهر عرفت أن الربيع لم يعد بعيداً. كانت أشجاراً صغيرة طريفة زرعها الفيتناميون، أشجار خوخ وكرز ودراق مغطاة بزغب أبيض أو زهر. كانت السماء لا تزال رمادية باردة، غير أن النهار صار أكثر طولاً. وقد أشعرتني هذه الأزهار الهشة بالسعادة.

ما عدت أسمع أخباراً عن نونو أو عن أي أحد آخر منذ أسابيع. لم أعد اذهب إلى محطة رومير سيبستوبول لأنصت إلى الموسيقى. اتصلت بسيمون، غير أنه لم يكن على المجيب الألي سوى صوت الدكتور جويو، صوت أنيق ومزدر يجعلني أقشعر. لم أترك اسمي أبداً. أحياناً في الليل، في وحدتي في الكهف أسمع صوت محرك الديزل أمام الباب فيخفق قلبي بشدة، لأني كنت خائفة. لكن ذلك لم يكن إلا في مخيلتي.

عاد نونو ظهيرة أحد الأيام. كدت لا أعرفه. كان حليق الرأس، نظرته غريبة قلقة. أعددت له الطعام، فطائر الجبنة التي كان يحبها، مسحوق البندق، خبز بالشوكولا. ظننت أنه سيروي ما فعله، وفي أي مكان كان. غير أنه لم يقل شيئاً. أكل بسرعة، شرب أكواباً كبيرة من الكوكا. كانت المرة الأولى التي أراه فيها دون حلاقة، شعر يشوك وجنتيه وذقنه وشفته العليا.

«أكنت في السجن؟» 
لم يجب، ثم أشار برأسه بالإيجاب. حين انتهى من الطعام استلقى على فرشته مخبئاً رأسه بين ذراعيه، ونام مباشرة. 

كنت بحاجة إلى حرارته. منذ أيام وأنا وحيدة في الكهف، دون أن أتكلم مع أحد، كنت أكتفي بسماع الموسيقى على جهاز الراديو القديم ذي البطاريات. استلقيت بجانب نونو، وضعت ذراعي حوله، ولم يستيقظ. وبقينا لساعات هكذا دون أن نتحرك. كنت أنصت إلى تنفسه، أحاول أن أخمن أين كان خلال كلّ ذلك الوقت. لا شيء سوى تنسم رائحته في عنقه وظهره. حين استيقظ، مارسنا الحب، بلطف، مثل المرة الأولى. قبل ذلك، ذهب لإحضار واقٍ من جيب سترته. كان يسميه قبعة. هو الذي أراده، لست أنا، حتى أني أظن أنه ما كان لي أن  أفكر فيه. ولا في المستقبل، ولا في الأطفال، ولا في الأمراض.

بعد ذلك ذهبنا معاً إلى سقف البرج، من الطريق السري، والمصعد حتى الطابق الحادي والثلاثين، ومن ثم الباب مانع الحريق، وسلّم رجال الإطفاء. كانت السماء مجزأة إلى مربعات زرقاء فوقنا، كما لو كانت نافذة على اللا نهاية. في تلك اللحظة عرفت أنه ينبغي أن أغادر.

على سقف الأرض. كانت الريح تصفر على كبلات الأعمدة وصواري التلفزيون. كان صوتا غريباً، هنا وسط هذه المدينة، البعيدة جداً عن البحر. رغم ذلك، وصل صوت هدير السيارات المنخفض جداً في شارع إيفري وفي ساحة إيطاليا، وأبعد من ذلك أيضاً، على أرصفة النهر أو على الطريق المحلق، مثل أمواج ناعمة جداً كالمدّ الصاعد. فجأة شعرت بفراغ، برغبة تصعد فيّ، آلمتني. كانت بسبب صوت البحر، منذ زمن طويل لم أعد أسمعه، كان ذلك باعثاً على الدوار. مشيت نحو طرف السطح، منحنية في مواجهة الريح، كما لو أني سأستطيع أن ألمح البحر هناك. لحق بي نونو. لم يكن يفهم: «ماذا تفعلين؟ أنت مجنونة. أتريدين الموت؟» فكرت: «ربما ذلك ما يحدث حين يقفز أحدهم من النافذة، لأنه يعتقد أن البحر في الأسفل.» تعلقت به. «ضمني، ضمني بشدة يا نونو، أشعر بالألم». أجلسني  بجانب غرفة محرك المصعد، بعيداً عن مهب الريح. كنت أرتعش برداً وتعباً. خلع نونو سترته الجلدية الجميلة ووضعها على ظهري. قال ببساطة: «خذي ليلى، إنها لك، وهكذا ستذكرينني دائماً.» وجهه كان ناعماً أما رأسه فكان فيه شيء من الضخامةً، مثل قزم. غير أن عيناه كانتا عذبتين. فكرت بأنه كان قد فهم أني سأغادر. ربما علم ذلك قبلي، ومن أجل ذلك عاد.

كلّ شيء سيتغير الآن. إنها لحظة تنتهي. كنت على السطح فوق الطابق الثاني والثلاثين، في أعلى السلم، أنصت إلى الريح وعيناي تبكيان من زرقة السماء المفرطة، مثل المرة الأولى التي وصلت فيها، حين اصطحبني نونو إلى هنا.
على الطاولة ذات المنصب حيث قمت بوظائف الفلسفة للأستاذ حكيم، كانت هناك رسالة من وكيل البناء، تقول أنه تم اكتشاف تزوير في عداد الماء، وأن كمية من الكهرباء استهلكت دون تفسير وسيجرى تحقيقاً وعند معرفة الجاني سيتم طرده ومعاقبته كما يجب. تركت الرسالة في مكان مكشوف، كي يعرف نونو ذلك. صفقت باب 28 الحديدي بقوة، ولا بدّ أن الصوت قد وصل إلى أعلى البرج.      

PAGE  
77

